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132236 ‐ هل إعادة الحياة بعد موت بعض الناس ما يناقض أن الموتة واحدة ؟

السؤال

بصفت أدرس الدين المقارن : بماذا أجيب من يسألن سؤالا حول الآية ف الإنجيل الت تقول "إنه قد كتب عل ابن آدم أن

يموت مرة واحدة ، ثم يأت الحساب" ، مما يعن أن كل إنسان سيموت مرة واحدة ، فماذا أقول إذا سألن أحدهم : لماذا يقول

الإنجيل بأن عيس قد أعاد الحياة إل " لزروس " ، وبذلك فإنه عند وفاته فإنها ستون ميتته الثانية ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

اختص اله تعال الأنبياء بآيات بينات ، وكانت آية كل نب من جنس ما اشتهر به قومه ، حت تون أدل عل أنها من عند اله

رائيلسا نب َلا ولاسركما قال : (و ، ه تعالبإذن ال ، عليه السلام إبراء الأكمه ، والأبرص ، وإحياء الموت وكانت آية عيس ،

صرباو همكا رِىباو هذْنِ الراً بِاونُ طَيفَي يهنْفُخُ فرِ فَاالطَّي ةىيهك ينّالط نم مَل خْلُقا ّنا مِبر نم ةبِآي مُتقَدْ جِى ّنا

واحيِ الْموتَ بِاذْنِ اله وانَبِىم بِما تَاكلُونَ وما تَدَّخرونَ ف بيوتم انَّ ف ذَلكَ يةً لَم انْ كنْتُم مومنين) آل عمران/49 .

قال ابن كثير رحمه اله :

قال كثير من العلماء : بعث اله كل نب من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه ؛ فان الغالب عل زمان موس عليه السلام السحر

، وتعظيم السحرة ، فبعثه اله بمعجزة بهرت الأبصار ، وحيرت كل سحار ، فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار : انقادوا

للإسلام ، وصاروا من عباد اله الأبرار ، وأما عيس عليه السلام : فبعث ف زمن الأطباء ، وأصحاب علم الطبيعة ، فجاءهم

من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه ، إلا أن يون مؤيدا من الذي شرع الشريعة ، فمن أين للطبيب قدرة عل إحياء الجماد ، أو

عث فه عليه وسلم بال يوم التناد ؟! وكذلك محمد صل قبره رهين إل ن هو فمداواة الأكمه ، والأبرص ، وبعث م عل

زمان الفصحاء ، والبلغاء ، ونحارير الشعراء ، فأتاهم بتاب من اله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن عل أن يأتوا بمثله ،

أو بعشر سور من مثله ، أو بسورة من مثله : لم يستطيعوا أبداً .

"تفسير ابن كثير" (1/485) .

وآيات الأنبياء ه خروج عن المألوف ، وخرق للعادة ؛ تثبيتاً للنب ، وأتباعه ، وعلامة عل رسالته ، وصدقه فيما يدعو إليه .
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وكان من آيات عيس عليه السلام : إحياء الموت ، وهذه الآية اختصه اله بها دون غيره من الأنبياء .

ونحن لا نعتمد عل ما نقلتَه عن الإنجيل ؛ لاعتقادنا تحريفه ، ولن نعتمد عل ما جاء به شرعنا ، لأن ما نقلته من الإنجيل

منَّها انَاهَلها ةيقَر َلع امرحو) : الدنيا ؛ قال تعال موافق لما عندنا ، من أن الخلق يموتون موتة واحدة ، لا يرجعون بعدها إل

 يرجِعونَ) الأنبياء/95 ، ولن هذا العموم مخصوص ببعض النصوص والوقائع الت وقع فيها إحياء لبعض الموت ف الدنيا

، آية عل قدرة اله سبحانه عل إحياء الناس جميعاً بعد موتهم ، أو آيةً لنب ‐ كما خص به عيس عليه السلام ‐ ، ومن أمثلة

ذلك :

1. ما جاء ف قصة القتيل زمن موس عليه السلام ، وما حصل من إحياء اله تعال له ليدل عل من قتله ، قال تعال : ( فَقُلْنَا

اضرِبوه بِبعضها كذَلكَ يحيِ اله الْموتَ ويرِيم آياته لَعلَّم تَعقلُونَ) البقرة/ 73 .

َلع رالَّذِي مك وا) : ه تعالللرجل الذي أماته – وحماره – مائة عام ، ثم أحياه ، قال ال ه تعال2. وما حصل من إحياء ال

وماً اوي لَبِثْت قَال لَبِثْت مك قَال ثَهعب ثُم امةَ عاىم هال اتَهما فَاهتودَ معب هال ذِهه ِيحي َّنا ا قَالهوشرع َلةٌ عخَاوِي هو ةيقَر

ظَامالْع َلا انْظُرلنَّاسِ وةً للَكَ آيعنَجلارِكَ ومح َلا انْظُرو نَّهتَسي ابِكَ لَمشَركَ وامطَع َلا فَانْظُر امةَ عاىم لَبِثْت لب قَال موي ضعب

كيف نُنْشزها ثُم نَسوها لَحماً فَلَما تَبين لَه قَال اعلَم انَّ اله علَ كل شَء قَدِير) البقرة/ 259 .

تِ فَقَالوالْم ذَرح لُوفا مهو مارِهدِي نوا مجخَر الَّذِين َلا تَر لَما) : لقوم كثُر ، قال تعال ه تعال3. وما حصل من إحياء ال

لَهم اله موتُوا ثُم احياهم انَّ اله لَذُو فَضل علَ النَّاسِ ولَن اكثَر النَّاسِ لا يشْرونَ) البقرة/ 243 .

4. وما حصل من إحياء اله تعال لمن أماتهم من قوم موس عليه السلام الذين طلبوا منه رؤية اله تعال ، فأخذتهم الصاعقة

، فماتوا ، ثم بعثهم الرب تعال ، قال تعال : ( ثُم بعثْنَاكم من بعدِ موتم لَعلَّم تَشْرونَ ) البقرة/ 56 .

وهذا كله يضاف إل ما أخبر اله تعال به من إحياء عيس عليه السلام لبعض الموت بإذن اله تعال ، وكل هذا استثناء من

العموم .

ومثال ذلك لو قال قائل : إنه لا إنجاب إلا من ذكر وأنث : لان صادقاً ، بل هو مؤيد بالقرآن والسنَّة ، كمثل قوله تعال (يا ايها

، من هذا العموم آدم عليه السلام الذي خُلق من غير ذكر ولا أنث الحجرات/13 ، وقد خُص (َنْثارٍ وذَك نم منَّا خَلَقْنَاكا النَّاس

وخُصت حواء عليها السلام ، حيث خُلقت من ذكر بلا أنث ، وخُص عيس عليه السلام ، حيث خُلق من أنث بلا ذَكر .

وعل هذا ، فالعودة إل الحياة بعد الموت ف الدنيا حصل قطعاً ف صور متعددة ، ولذلك حم جليلة منها :

1. إثبات قدرة اله عل بعث الخلائق يوم القيامة .

ه ، وكما فبإذن ال عليه السلام للموت إحياء عيس كما ف ، ه تعالوأنه مرسل من عند ال ، صدق النب 2. جعلها آية عل
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. إحياء قتيل قوم موس

: ه فيها بعض الموتسورة البقرة من مواضع أحيا ال ه بعد أن عدَّد ما فقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه ال

"ولا يناف هذا ما ذَكر اله ف قوله تعال : ( ثُم انَّم بعدَ ذَلكَ لَميِتُونَ . ثُم انَّم يوم الْقيامة تُبعثُونَ ) المؤمنون/ 15 ، 16 ؛ لأن

هذه القصص الخمس ، وغيرها ‐ كإخراج عيس الموت من قبورهم ‐ تعتبر أمراً عارضاً ، يؤت به لآية من آيات اله سبحانه

وتعال ، أما البعث العام : فإنه لا يون إلا يوم القيامة ، ولهذا نقول ف شبهة الذين أنروا البعث من المشركين ، ويقولون : (

متَ هذَا الْوعدُ انْ كنْتُم صادِقين ) الأنبياء/ 38 ، ويقولون : ( فَاتُوا بِآبائنَا انْ كنْتُم صادِقين ) الدخان/ 36 ، نقول : إن هؤلاء

. ون هذا بلا ريب" انتهم تبعثون الآن ، بل يوم القيامة ، ولينتظروا ، فسيِهون ، فالرسل لم تقل لهم : إنممو

" تفسير سورة البقرة " (1/193) .

واله أعلم


